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132236 ‐ هل إعادة الحياة بعد موت بعض الناس ما يناقض أن الموتة واحدة ؟

السؤال

بصفت أدرس الدين المقارن : بماذا أجيب من يسألن سؤالا حول الآية ف الإنجيل الت تقول "إنه قد كتب عل ابن آدم أن

يموت مرة واحدة ، ثم يأت الحساب" ، مما يعن أن كل إنسان سيموت مرة واحدة ، فماذا أقول إذا سألن أحدهم : لماذا يقول

الإنجيل بأن عيس قد أعاد الحياة إل " لزروس " ، وبذلك فإنه عند وفاته فإنها ستون ميتته الثانية ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

اختص اله تعال الأنبياء بآيات بينات ، وكانت آية كل نب من جنس ما اشتهر به قومه ، حت تون أدل عل أنها من عند اله

رائيلسا نب َلا ولاسركما قال : (و ، ه تعالبإذن ال ، عليه السلام إبراء الأكمه ، والأبرص ، وإحياء الموت وكانت آية عيس ،

صرباو همكا رِىباو هذْنِ الراً بِاونُ طَيفَي يهنْفُخُ فرِ فَاالطَّي ةىيهك ينّالط نم مَل خْلُقا ّنا مِبر نم ةبِآي مُتقَدْ جِى ّنا

واحيِ الْموتَ بِاذْنِ اله وانَبِىم بِما تَاكلُونَ وما تَدَّخرونَ ف بيوتم انَّ ف ذَلكَ يةً لَم انْ كنْتُم مومنين) آل عمران/49 .

قال ابن كثير رحمه اله :

قال كثير من العلماء : بعث اله كل نب من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه ؛ فان الغالب عل زمان موس عليه السلام السحر

، وتعظيم السحرة ، فبعثه اله بمعجزة بهرت الأبصار ، وحيرت كل سحار ، فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار : انقادوا

للإسلام ، وصاروا من عباد اله الأبرار ، وأما عيس عليه السلام : فبعث ف زمن الأطباء ، وأصحاب علم الطبيعة ، فجاءهم

من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه ، إلا أن يون مؤيدا من الذي شرع الشريعة ، فمن أين للطبيب قدرة عل إحياء الجماد ، أو

عث فه عليه وسلم بال يوم التناد ؟! وكذلك محمد صل قبره رهين إل ن هو فمداواة الأكمه ، والأبرص ، وبعث م عل

زمان الفصحاء ، والبلغاء ، ونحارير الشعراء ، فأتاهم بتاب من اله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن عل أن يأتوا بمثله ،

أو بعشر سور من مثله ، أو بسورة من مثله : لم يستطيعوا أبداً .

"تفسير ابن كثير" (1/485) .

وآيات الأنبياء ه خروج عن المألوف ، وخرق للعادة ؛ تثبيتاً للنب ، وأتباعه ، وعلامة عل رسالته ، وصدقه فيما يدعو إليه .
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وكان من آيات عيس عليه السلام : إحياء الموت ، وهذه الآية اختصه اله بها دون غيره من الأنبياء .

ونحن لا نعتمد عل ما نقلتَه عن الإنجيل ؛ لاعتقادنا تحريفه ، ولن نعتمد عل ما جاء به شرعنا ، لأن ما نقلته من الإنجيل

منَّها انَاهَلها ةيقَر َلع امرحو) : الدنيا ؛ قال تعال موافق لما عندنا ، من أن الخلق يموتون موتة واحدة ، لا يرجعون بعدها إل

 يرجِعونَ) الأنبياء/95 ، ولن هذا العموم مخصوص ببعض النصوص والوقائع الت وقع فيها إحياء لبعض الموت ف الدنيا

، آية عل قدرة اله سبحانه عل إحياء الناس جميعاً بعد موتهم ، أو آيةً لنب ‐ كما خص به عيس عليه السلام ‐ ، ومن أمثلة

ذلك :

1. ما جاء ف قصة القتيل زمن موس عليه السلام ، وما حصل من إحياء اله تعال له ليدل عل من قتله ، قال تعال : ( فَقُلْنَا

اضرِبوه بِبعضها كذَلكَ يحيِ اله الْموتَ ويرِيم آياته لَعلَّم تَعقلُونَ) البقرة/ 73 .

َلع رالَّذِي مك وا) : ه تعالللرجل الذي أماته – وحماره – مائة عام ، ثم أحياه ، قال ال ه تعال2. وما حصل من إحياء ال

وماً اوي لَبِثْت قَال لَبِثْت مك قَال ثَهعب ثُم امةَ عاىم هال اتَهما فَاهتودَ معب هال ذِهه ِيحي َّنا ا قَالهوشرع َلةٌ عخَاوِي هو ةيقَر

ظَامالْع َلا انْظُرلنَّاسِ وةً للَكَ آيعنَجلارِكَ ومح َلا انْظُرو نَّهتَسي ابِكَ لَمشَركَ وامطَع َلا فَانْظُر امةَ عاىم لَبِثْت لب قَال موي ضعب

كيف نُنْشزها ثُم نَسوها لَحماً فَلَما تَبين لَه قَال اعلَم انَّ اله علَ كل شَء قَدِير) البقرة/ 259 .

تِ فَقَالوالْم ذَرح لُوفا مهو مارِهدِي نوا مجخَر الَّذِين َلا تَر لَما) : لقوم كثُر ، قال تعال ه تعال3. وما حصل من إحياء ال

لَهم اله موتُوا ثُم احياهم انَّ اله لَذُو فَضل علَ النَّاسِ ولَن اكثَر النَّاسِ لا يشْرونَ) البقرة/ 243 .

4. وما حصل من إحياء اله تعال لمن أماتهم من قوم موس عليه السلام الذين طلبوا منه رؤية اله تعال ، فأخذتهم الصاعقة

، فماتوا ، ثم بعثهم الرب تعال ، قال تعال : ( ثُم بعثْنَاكم من بعدِ موتم لَعلَّم تَشْرونَ ) البقرة/ 56 .

وهذا كله يضاف إل ما أخبر اله تعال به من إحياء عيس عليه السلام لبعض الموت بإذن اله تعال ، وكل هذا استثناء من

العموم .

ومثال ذلك لو قال قائل : إنه لا إنجاب إلا من ذكر وأنث : لان صادقاً ، بل هو مؤيد بالقرآن والسنَّة ، كمثل قوله تعال (يا ايها

، من هذا العموم آدم عليه السلام الذي خُلق من غير ذكر ولا أنث الحجرات/13 ، وقد خُص (َنْثارٍ وذَك نم منَّا خَلَقْنَاكا النَّاس

وخُصت حواء عليها السلام ، حيث خُلقت من ذكر بلا أنث ، وخُص عيس عليه السلام ، حيث خُلق من أنث بلا ذَكر .

وعل هذا ، فالعودة إل الحياة بعد الموت ف الدنيا حصل قطعاً ف صور متعددة ، ولذلك حم جليلة منها :

1. إثبات قدرة اله عل بعث الخلائق يوم القيامة .

ه ، وكما فبإذن ال عليه السلام للموت إحياء عيس كما ف ، ه تعالوأنه مرسل من عند ال ، صدق النب 2. جعلها آية عل
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. إحياء قتيل قوم موس

: ه فيها بعض الموتسورة البقرة من مواضع أحيا ال ه بعد أن عدَّد ما فقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه ال

"ولا يناف هذا ما ذَكر اله ف قوله تعال : ( ثُم انَّم بعدَ ذَلكَ لَميِتُونَ . ثُم انَّم يوم الْقيامة تُبعثُونَ ) المؤمنون/ 15 ، 16 ؛ لأن

هذه القصص الخمس ، وغيرها ‐ كإخراج عيس الموت من قبورهم ‐ تعتبر أمراً عارضاً ، يؤت به لآية من آيات اله سبحانه

وتعال ، أما البعث العام : فإنه لا يون إلا يوم القيامة ، ولهذا نقول ف شبهة الذين أنروا البعث من المشركين ، ويقولون : (

متَ هذَا الْوعدُ انْ كنْتُم صادِقين ) الأنبياء/ 38 ، ويقولون : ( فَاتُوا بِآبائنَا انْ كنْتُم صادِقين ) الدخان/ 36 ، نقول : إن هؤلاء

. ون هذا بلا ريب" انتهم تبعثون الآن ، بل يوم القيامة ، ولينتظروا ، فسيِهون ، فالرسل لم تقل لهم : إنممو

" تفسير سورة البقرة " (1/193) .

واله أعلم


